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ملخص: 

 الهجــرة ظاهــرة اجتماعيــة وجغرافيــة ارتبطــت بهــا حيــاة الإنســان عــبر العصــور، وتختلــف دوافعهــا 
وأســبابها، فمــن النــاس مــن يهاجــر فــرارا بدينــه يطلــب الأمــن في غــير بلــده، ومنهــم مــن يهاجــر لطلــب العلــم 
والمعرفــة، ومــن يهاجــر لطلــب الــرّزِق والابتغــاء مــن فضــل الله، ومــن يهاجــر للســياحة والاستكشــاف، وغيرهــا 
مــن الأســباب، وكلهــا عالجهــا القــرآن الكــريم بطريقــة أو بأخــرى، ويأتي هــذا البحــث ليقــف مــع هــذه الأســباب 

تأصيــلا وتحليــلا. 
الكلمات المفاتيح: الهجرة- الأسباب- القرآن الكريم. 

Abstract:
Immigration is a social and geographical phenomenon with which a person’s life has 
been linked throughout the ages، and its motives and causes are different. Some people 
migrate to flee with their religion seeking security in another country، and some of them 
migrate to seek science and knowledge، and those who migrate to seek livelihood and 
desire from the grace of God، and those who migrate for tourism and exploration، and 
others from The reasons، all of which were addressed by the Noble Qur’an in one way 
or another، and this research comes to stand with these reasons in detail and analysis. 
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مقدمة:
الحمــد لله رب العالمــين والصــلاة والســلام علــى خــير المهاجريــن محمــد بــن عبــد 
الله، وعلــى آلــه وصحبــه مــن المهاجريــن والأنصــار، وعلــى التابعــين ومــن تبعهــم 

بإحســان إلى يــوم الديــن. وبعــد: 
 فــإن موضــوع الهجــرة مــن المواضيــع الــي حظيــت باهتمــام الباحثــين والدارســين 
مناهجهــم  اختــلاف  وعلــى  اشــتغالهم،  ومجــالات  تخصصاتهــم  اختــلاف  علــى 
وأهدافهــم، فقــد تناولهــا علمــاء الاجتمــاع باعتبارهــا ظاهــرة اجتماعيــة، وتناولهــا 
المؤرخــون لارتباطهــا بحيــاة النــاس عــبر العصــور، فهــي ليــس وليــدة اليــوم بــل قديمــة 
قدم الإنسان، كما عالجها علماء النفس باعتبار آثارها النفسية على المهاجرين، 
واشــتغل الحقوقيــون علــى حقــوق المهاجريــن وواجباتهــم، في حــين تناولهــا القانونيــون 
في جانبهــا التشــريعي لدخولهــا في ســلك القانــون الــدولي الــذي ينظــم العلاقــات 

الدوليــة... إلخ
كمــا تعتــبر الهجــرة مــن المفاهيــم القرآنيــة الأساســية الــي ركــزت عليهــا الكثــير مــن 
الآيات، في ســياقات مختلفة، وبمعان متنوعة، لكن نظرا لتشــعب الموضوع وتداخل 
عناصــره، ارتأيــت أن أحصــر الحديــث فيــه عــن أســباب ودوافــع الهجــرة في القــرآن 
الكــريم تأصيــلا وتحليــلا، نظــرا لإهمــال هــذا الجانــب مــن قبــل الباحثــين، فهــذا الموضوع 
لم أجــد، في حــدود علمــي، مــن تناولــه بالدراســة والتحليــل، فأغلــب الدراســات في 

الموضــوع توجهــت نحــو الهجــرة النبويــة، فآنيــت علــى نفســي القيــام بذلــك. 
 فالهجــرة باعتبارهــا ظاهــرة اجتماعيــة وجغرافيــة ارتبطــت بهــا حيــاة الإنســان عــبر 
العصــور، لهــا دوافــع وأســباب كثــيرة، فهنــاك مــن يهاجــر فــرارا بدينــه يطلــب الأمــن 
في غــير بلــده، وهنــاك مــن يهاجــر لطلــب العلــم والمعرفــة، ومــن يهاجــر لطلــب 
الــرّزِق والابتغــاء مــن فضــل الله، ومــن يهاجــر للســياحة والاستكشــاف، وغيرهــا مــن 
الأســباب، وكلهــا عالجهــا القــرآن الكــريم بطريقــة أو بأخــرى، وبنســبة مــن النســب 

حســب أهميتهــا. 
ولعــرض هــذا الموضــوع في قالــب علمــي ومنهجــي رصــين، يجمــع بــين التأصيــل 
والتحليــل، وبغيــة تجليــة مفهــوم الهجــرة وأســبابها في القــرآن الكــريم ارتأيــت تقســيمه 
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بعــد هــذه مقدمــة إلى مدخــل مفاهيمــي، وخمســة مباحــث وخاتمــة، كمــا تبينــه 
الخطــة التاليــة: 

مدخل مفاهيمي: مفهوم الهجرة ودلالاتها
المبحث الأول: الهجرة بسبب الاضطهاد في الدين
المبحث الثاني: الهجرة بسبب طلب العلم والمعرفة

المبحث الثالث: الهجرة بسبب طلب الرّزِق والابتغاء من فضل الله
المبحث الرابع: الهجرة بسبب السياحة الاستكشافية والتفكر في الكون

المبحث الخامس: الهجرة خوفا من الوقوع في الذنوب والمعاصي
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مدخل مفاهيمي: مفهوم الهجرة ودلالاتها
الهجــرة لغــة: مــن مــادة )هـــ ج ر( الــي تــدل علــى التّــَـرْك والإعــراض، يقــال: 
هَجَــرَه يـهَْجُــرهُ هَجْــراً، بالفتــح، وهِجْــرانًا، بالكســر: صَرَمــه وقطعــه. والهجَْــر: ضــد 
الوصــل. وهَجَــر الشــيء يهجــره هجــراً: تركــه وأغفلــه وأعــرض عنــه)1(. وقــد جــاء هــذا 
سُــولُ  المعــى في القــرآن الكــريم في مواضــع كثــيرة، منهــا قولــه تعــالى: Mوَقَــالَ الرَّ
ــرْآنَ مَهْجُوراLً]الفرقــان: 30[، قولــه ســبحانه: ــذَا الْقُ ــذُوا هَ ــا رَبِّ إِنَّ قَوْمِــي اتخََّ  يَ
جْــزَ فَاهْجُرLْ]المدثــر: 5[، وMوَاصْبِــرْ عَلـَـى مَــا يقَُولـُـونَ وَاهْجُرْهُــمْ هَجْــراً  Mوَالرُّ
جَمِيلLً]المزمــل: 10[، يقــول فخــر الديــن الــرازي في معــى الهجــرة: »هاجــروا: 
أيْ فارقــوا أوطانهــم وعشــائرهم، وأصلــه مــن الهجَْــر الــذي هــو ضــد الوَصْــل، ومنــه 
قيــل للــكلام القبيــح: هُجْــرٌ؛ لأنــه ممــا ينبغــي أن يهُجَــر، والهاجِــرة وقــتٌ يهُجَــر فيــه 
العمــل. والمهاجــرة: مفاعلــة مــن الهجــرة، وجــاز أن يكــون المــراد منــه أن الأحبــاب 
والأقــارب هجَــروه بســبب هــذا الديــن، وهــو أيضــا هجَرهــم بهــذا الســبب، فــكان 

ذلــك مهاجــرة«)2(، وهــذا معــى عــام للهجــرة. 
وللهجرة معى خاص، وهو الهجرة من بلد إلى آخر، أو من أرض إلى أرض، 
جــاء في لســان العــرب: »الِهجْــرَة والهجُْــرَة: الخــروج مــن أرض إلى أرض«)3(، ومنهــا 
ِ وَاسِــعَةً فَتهَُاجِرُوا فِيهَاL]النســاء: 97[.  قولــه تعــالى: Mقَالـُـوا ألَـَـمْ تـَكُــنْ أرَْضُ الّلَ
 وهنــاك معــى أخــص مــن الأول، وهــو المقصــود الاصطلاحــي للكلمــة عنــد 
المســلمين وهــو »الانتقــال مــن دار الكفــر إلى دار الإســلام«)4(، ومنهــا الهجــرة 
مــن مكــة المكرمــة إلى المدينــة المنــورة، وعــن هــذه الهجــرة تحــدث القــرآن الكــريم 
الزبيــدي، محمــد مرتضــى الحســيي، تاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، تحقيــق عبــد العليــم   )1(
الكويــت، طبعــة 1394هـــ-1974م، 396/14.  الإعــلام  مــادة )ه ج ر(، وزارة  الطحــاوي، 
الــرازي  التيمــي  بــن الحســين  بــن الحســن  بــن عمــر  أبــو عبــد الله محمــد  الــرازي، فخــر الديــن   )2(
)ت:606هـــ(، مفاتيــح الغيــب= التفســير الكبــير، دار إحيــاء الــتراث العــربي – بــيروت، ط 3/ 

.394/6 1420هـــ، 
ابــن منظــور، جمــال الديــن أبــو الفضــل محمــد بــن مكــرم، لســان العــرب، تحقيــق عبــد الله علــي الكبــير   )3(

وشــركاؤه، دار المعارف-القاهــرة، طبعــة 1401هـــ-1981م، مــادة )ه ج ر(، 4617/5. 
وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســلامية الكويتيــة، الموســوعة الفقهيــة، طبعــة الــوزارة، 1425هـــ-  )4(

 .177/42 2004م، 
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تبــادرت إلى ذهنــك مباشــرة هجــرة  إنــك إذا ذكــرت الهجــرة  باســتفاضة، حــى 
المســلمين مــن مكــة إلى المدينــة، مــن كثــرة الحديــث عنهــا، بصيــغ متعــددة، كمــا 
في قولــه تعــالى: Mللفقــراء المهاجريــن الذيــن أخرجــوا مــن ديارهــم وأموالهــم 
 L يبتغــون فضــل مــن الل ورضوانــا وينصــرون الل ورســوله أولئــك هــم الصادقــون
قَبْلِهِــمْ  مِــنْ  وَالْيِمَــانَ  ارَ  الــدَّ ءُوا  تبََــوَّ Mوَالّذَِيــنَ  ســبحانه:  وقولــه   ،]8 ]الحشــر: 
يحُِبّـُـونَ مَــنْ هَاجَــرَ إِليَْهِمLْ]الحشــر: 9[، وقولــه عــز وجــل: Mفَالّذَِيــنَ هَاجَــرُوا 
ئاَتهِِمْ  ــيِّ ــمْ سَ ــرَنَّ عَنْهُ ُــوا وَقتُِلُــوا لَكَُفِّ ــي سَــبِيلِي وَقَاتلَ ــمْ وَأوُذوُا فِ ــنْ دِياَرِهِ وَأخُْرِجُــوا مِ
ُ عِنْــدَهُ حُسْــنُ  ِ وَالّلَ وَلَدُْخِلنََّهُــمْ جَنَّــاتٍ تجَْــرِي مِــنْ تحَْتِهَــا الْنَْهَــارُ ثوََابـًـا مِــنْ عِنْــدِ الّلَ

الثَّــوَابLِ]آل عمــران: 195[، 
المبحث الأول: الهجرة بسبب الاضطهاد في الدين

مــن أعظــم الهجــرات وأعلاهــا شــأنا هجــرة الأنبيــاء والدعــاة ومــن آمــن معهــم 
بســبب الديــن والعقيــدة، فقــد هاجــر نــوح وإبراهيــم ولــوط وموســى ومحمــد عليهــم 
بهجــرة  بادئا  جميعــا  هجراتهــم  علــى  أعــرج  وســوف  وســلامه،  صــلاة الله  جميعــا 

 . الرســول محمــد
فما إن بعث النبي  وبدأ يصدع بما جاء به استجابة لأمر الله: Mفَاصْدَعْ 
بِمَــا توُمَــرُ وَأعَْــرِضْ عَــنِ الْمُشْــرِكِينLَ]الحجر: 94[، حــى بــدأ يتعــرض لأصنــاف 
الإيــذاء والابتــلاء مــن أجــل القضــاء علــى دعوتــه في مهدهــا، فقــد حكــت كتــب 
الســيرة النبويــة أن قريشــا بعدمــا فشــلت في أســلوب الإغــراء)1( انتقلــت إلى أســلوب 
روى ابــن إســحاق أن عتبــة بــن ربيعــة، وكان ســيدا، قــال يومــا، وهــو في نادي قريــش، ورســول   )1(
الله  جالــس في المســجد وحــده: يا معشــر قريــش ألا أقــوم إلى محمــد فأكلمــه، وأعــرض 
عليــه أمــورا لعلــه يقبــل بعضهــا، فنعطيــه أيهــا شــاء، ويكــف عنــا؟ وذلــك حــين أســلم حمــزة، ورأوا 
أصحــاب رســول الله  يكثــرون ويزيــدون، فقالــوا: بلــى، يا أبا الوليــد قــم إليــه، فكلمــه، فقــام 
إليــه عتبــة حــى جلــس إلى رســول الله  فقــال: يا ابــن أخــي، إنــك منــا حيــث قــد علمــت مــن 
الســطة - الشــرف - في العشــيرة، والمــكان في النســب، وإنــك قــد أتيــت قومــك بأمــر عظيــم 
فرقــت بــه جماعتهــم، وســفهت بــه أحلامهــم، وعبــت بــه آلهتهــم ودينهــم، وكفــرت بــه مــن مضــى 
مــن آبائهــم، فاسمــع مــي أعــرض عليــك أمــورا تنظــر فيهــا، لعلــك تقبــل منهــا بعضهــا. قــال: فقــال 
رســول الله : قــل يا أبا الوليــد اسمــع، قــال: يا ابــن أخــي، إن كنــت إنمــا تريــد بمــا جئــت بــه 
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الإيــذاء، فمــن الغمــز واللمــز بالــكلام، فقالــوا إنــه ســاحر، مجنــون، كاهــن، شــاعر)1(، 
إلى التنكيــل والتعذيــب فقــد أخــرج البخــاري مــن حديــث عُــروة بــن الزُّبــير قــال: 
  ســألت ابــنَ عمــرو بــن العــاص: أخــبرني بأشــد شــيء صنعــه المشــركون بالنــبي«
قــال: بينــا النــبي  يصلــي في حِجــرِ الكعبــة، إذ أقبــل عُقبــة بــن أبي مُعَيــط، فوضــع 
ثوبــه في عنقــه، فخنقــه خنقــا شــديدا، فأقبــل أبــو بكــر حــى أخــذ بمنكبــه، ودفعــه 
مــن هــذا الأمــر مــالا جمعنــا لــك مــن أموالنــا حــى تكــون أكثــرنا مــالا، وإن كنــت تريــد بــه شــرفا 
ســودناك علينــا، حــى لا نقطــع أمــرا دونــك، وإن كنــت تريــد بــه ملــكا ملكنــاك علينــا، وإن كان 
هــذا الــذي يأتيــك رئيــا تــراه لا تســتطع رده عــن نفســك طلبنــا لــك الطــب، وبذلنــا فيــه أموالنــا 
حــى نبرئــك منــه، فإنــه ربمــا غلــب التابــع علــى الرجــل حــى يــداوي منــه، أو كمــا قــال لــه، حــى 
إذا فرغ عتبة ورسول الله  يستمع منه، قال: أقد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم، قال:فاسمع 
ــنَ الرَّحْمــنِ الرَّحِيــمِ. كِتــابٌ  ــلٌ مِ مــي، قــال: أفعــل، فقــال: بِسْــمِ اللَِّ الرَّحْمــنِ الرَّحِيــمِ: Mحــم. تـنَْزيِ
لـَـتْ آياتـُـهُ قــُـرْآناً عَرَبيًِّــا لِقَــوْمٍ يـعَْلَمُــونَ. بَشِــيراً وَنَذِيــراً، فأََعْــرَضَ أَكْثـرَُهُــمْ فـهَُــمْ لا يَسْــمَعُونَ.  فُصِّ
وَقالــُوا قـلُُوبنُــا في أَكِنَّــةٍ ممَّــا تَدْعُــونا إِليَْــهLِ، ثم مضــى رســول الله  فيهــا يقرؤهــا عليــه، فلمــا سمعهــا 
منــه عتبــة أنصــت لهــا، وألقــى يديــه خلــف ظهــره معتمــدا عليهمــا، يســمع منــه، ثم انتهــى رســول 
الله  إلى الســجدة منهــا فســجد، ثم قــال: قــد سمعــت يا أبا الوليــد مــا سمعــت، فأنــت وذاك. 
فقــام عتبــة إلى أصحابــه، فقــال بعضهــم لبعــض: نحلــف بالله لقــد جاءكــم أبــو الوليــد بغــير الوجــه 
الــذي ذهــب بــه. فلمــا جلــس إليهــم قالــوا: مــا وراءك يا أبا الوليــد؟ قــال: ورائــي أني سمعــت قــولا 
فــوالله مــا سمعــت مثلــه قــط، والله مــا هــو بالشــعر، ولا بالســحر، ولا بالكهانــة، يا معشــر قريــش 
أطيعــوني واجعلوهــا بي، وخلــوا بــين هــذا الرجــل وبــين مــا هــو فيــه فاعتزلــوه، فــو الله ليكونــن لقولــه 
الــذي سمعــت منــه نبــأ عظيــم، فــإن تصبــه العــرب فقــد كفيتمــوه بغيركــم، وإن يظهــر علــى العــرب 
فملكه ملككم، وعزه عزكم، وكنتم أسعد الناس به، قالوا:سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه، قال: 
هذا رأيي فيه، فاصنعوا ما بدا لكم«. ينظر ابن هشام، عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري 
المعافري، أبو محمد، جمال الدين )ت:213هـ(، الســيرة النبوية، تحقيق مصطفى الســقا وإبراهيم 
الأبيــاري وعبــد الحفيــظ الشــلبي، شــركة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البــابي الحلــبي وأولاده بمصــر، 
ط1375/2هـــ- 1955م، 293/1-294. والســهيلي، أبــو القاســم عبــد الرحمــن بــن عبــد الله 
بــن أحمــد )ت:581هـــ(، الــروض الأنــف في شــرح الســيرة النبويــة لابــن هشــام، تحقيــق عمــر عبــد 
الســلام الســلامي، دار إحيــاء الــتراث العــربي، بــيروت، ط 1/ 1421هـــ- 2000م، 59/3-

61. والمباركفوري، صفي الرحمن )ت:1427هـ(، الرحيق المختوم، دار الهلال - بيروت )نفس 
طبعــة وترقيــم دار الوفــاء للطباعــة والنشــر والتوزيــع(، ط 1، ص 95-94.

ينظــر ابــن كثــير، أبــو الفــداء إسماعيــل بــن عمــر القرشــي الدمشــقي )ت:774هـــ(، الســيرة النبويــة   )1(
)مــن البدايــة والنهايــة لابــن كثــير(، تحقيــق مصطفــى عبــد الواحــد، دار المعرفــة للطباعــة والنشــر 

والتوزيــع بــيروت – لبنــان، طبعــة: 1395هـــ- 1976م، 500-499/1.
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L]غافــر: 28[)1(.  ُ ــيَ الّلَ ــولَ رَبِّ ُــونَ رَجُــلً أنَْ يقَُ عــن النــبي  قــال: Mأتَقَْتلُ
وأخــرج البخــاري ومســلم مــن حديــث عمــرو بــن ميمــون: »أنّ عبــدالله بــن 
مســعود حدّثــه أنّ النــبي  كان يصلــي عنــد البيــت، وأبــو جهــل وأصحــاب لــه 
جلــوس، إذ قــال بعضهــم لبعــض: أيّكــم يجــيء بسَــلَى جَــزُور بــي فــلان، فيضعــه 
على ظهر محمد إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم فجاء به، فنظر حى سجد النبي 
 فوضعه على ظهره بين كتفيه، وأنا أنظر لا أغُي شيئا، لو كان لي مَنعَة! قال: 
فجعلــوا يضحكــون ويحُِيــل بعضهــم علــى بعــض، ورســول الله  ســاجد لا يرفــع 
رأســه، حى جاءته فاطمة، فطرحت عن ظهره، فرفع رســول الله  رأســه ثم قال: 
»اللهــم عليــك بقريــش« ثــلاث مــراّت، فشــقّ عليهــم إذ دعــا عليهــم، قــال: وكانــوا 
يــرون أن الدعــوة في ذلــك البلــد مســتجابة، ثم سمـّـى: »اللهــم عليــك بأبي جهــل، 
وعليك بعُتبَةَ بن ربَيِعة، وشَيـبَْةَ بن ربَيِعةَ، والوَليِد بن عُتبَة، وأميَّة بن خلف، وعُقبَة 
بــن أبي مُعَيــط« وعــدّ الســابع فلــم يُحفَــظ، قــال: فــو الــذي نفســي بيــده، لقــد رأيــت 

الذيــن عَــدّ رســول الله  صَرعــى، في القَلِيــب قلَِيــب بــدرٍ«)2(. 
وكان آخــر مــا فعلــوا، وأملتــه عليهــم الشــياطين، بعــد مــا ضاقــوا ذرعــا بــه عليــه 
الصــلاة والســلام، وفشــلت وســائل التعذيــب والإرهــاب معــه، هــو التآمــر علــى 
قتلــه ، فقــد اجتمعــت قريــش في دار النــدوة يتشــاورون فيمــا يصنعــون بأمــر 
رســول الله ، فاجتمــع رأيهــم أخــيرا علــى أن يأخــذوا مــن كل قبيلــة فــى شــابا 
المســند  الجامــع  الجعفــي)ت: 256هـــ(،  عبــدالله  أبــو  إسماعيــل  بــن  البخــاري، محمــد  أخرجــه   )1(
الصحيــح المختصــر مــن أمــور رســول الله  وســننه وأيامــه، صحيــح البخــاري، تحقيــق محمــد 
زهــير بــن ناصــر الناصــر، دار طــوق النجــاة )مصــورة عــن الســلطانية بإضافــة ترقيــم ترقيــم محمــد 
فــؤاد عبــد الباقــي(، ط 1/ 1422هـــ، كتــاب المناقــب، باب مــا لقــي النــبي  وأصحابــه مــن 
المشــركين بمكــة 3856. وينظــر أيضــا ابــن كثــير، الســيرة النبويــة، مصــدر ســابق، 470/1. 

والمباركفــوري، الرحيــق المختــوم، مصــدر ســابق، ص 89-88.
أخرجــه البخــاري في: كتــاب الوضــوء، باب إذا ألقــي علــى ظهــر المصلــي قــذر أو جيفــة لم تفســد   )2(
عليه صلاته رقم 240. ومســلم بن الحجاج، أبو الحســن القشــيري النيســابوري )ت:261هـ(، 
المســند الصحيــح المختصــر بنقــل العــدل عــن العــدل إلى رســول الله ، تحقيــق محمــد فــؤاد عبــد 
الباقــي، دار إحيــاء الــتراث العــربي – بــيروت، كتــاب الجهــاد والســير باب مــا لقــي النــبي  مــن 

أذى المشــركين والمنافقين رقم 1794.
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جلــدا، ثم يعطــى كل منهــم ســيفا صارمــا، ثم يعمــدوا إليــه فيضربــوه ضربــة رجــل 
واحــد فيقتلــوه، فيتفــرق دمــه بــين القبائــل فــلا يقــدر بنــو عبــد منــاف علــى حربهــم 
جميعــا، وضربــوا لذلــك ميعــاد فأتــى جبريــل عليــه الســلام رســول الله  يأمــره 
ُــوكَ أوَْ  ــرُوا ليِثُْبِتُــوكَ أوَْ يقَْتلُ ــكَ الّذَِيــنَ كَفَ ــرُ بِ بالهجــرة)1(، قــال الله تعــالى: Mوَإِذْ يمَْكُ

ُ خَيْــرُ الْمَاكِرِينLَ]الأنفــال: 30[.  ُ وَالّلَ يخُْرِجُــوكَ وَيمَْكُــرُونَ وَيمَْكُــرُ الّلَ
هــذا ولم يكــن الإيــذاء مقتصــرا عليــه  وحــده، بــل عــمّ كل مــن آمــن بــه 
واتبعــه، فالمؤمنــون الأوائــل في مكــة ضاقــوا ألــوانا مــن الفــن والمحــن، فعــذب منهــم 
مــن عــذب، وقتــل مــن قتــل، وســجن مــن ســجن، قــال ابــن إســحاق: »ثم إنهــم عــدوا 
علــى مــن أســلم واتبــع رســول الله  مــن أصحابــه، فوثبــت كل قبيلــة علــى مــن فيهــا 
مــن المســلمين، فجعلــوا يحبســونهم ويعذبونهــم بالضــرب والجــوع والعطــش، وبرمضــاء 
مكــة إذا اشــتد الحــر مــن اســتضعفوا منهــم يفتنونهــم عــن دينهــم، فمنهــم مــن يفــن مــن 

شــدة البــلاء الــذي يصيبــه، ومنهــم مــن يَصْلــُبُ لهــم ويعصمــه الله منهــم«)2(. 
بــلال كانــوا يعذبونــه برمضــاء مكــة، يلصقــون ظهــره بالرمضــاء لكــي  فهــذا 
يشــرك، فيقــول: أحــد، أحــد! فيمــر بــه ورقــة بــن نوفــل وهــو علــى تلــك الحــال، 

فيقــول: أحــد، أحــد، يا بــلال)3(. 
ينظر ابن هشــام، الســيرة النبوية، مصدر ســابق، 480/1. والســهيلي، الروض الأنف، مصدر   )1(
سابق، 122/4 وما بعدها. وأبو شُهبة، محمد بن محمد بن سويلم )ت:1403هـ(، السيرة النبوية 
على ضوء القرآن والسنة، دار القلم – دمشق، ط 8/ 1427هـ، 470/1 وما بعدها. والبوطي، 
محمد ســعيد رمضان، فقه الســيرة النبوية مع موجز لتاريخ الخلافة الراشــدة، ادار الفكر – دمشــق، 
ط 25/ 1426هـ، ص 132. ومحمد الغزالي )ت:1416هـ(، فقه الســيرة، خرج أحاديثه: محمد 

ناصر الدين الألباني، دار القلم – دمشق، ط 1/ 1427هـ، ص 169.
ينظر ابن هشام، السيرة النبوية، مصدر سابق، 317/1.  )2(

ينظــر ابــن هشــام، الســيرة النبويــة، مصــدر ســابق، 277/1. والزركلــي، خــير الديــن بــن محمــود   )3(
بــن محمــد بــن علــي بــن فــارس، الدمشــقي )ت:1396هـــ(، الأعــلام، دار العلــم للملايــين، ط 
15/أيار- مايــو 2002م، 115/8. والســهيلي، الــروض الأنــف، مصــدر ســابق، 113/3. 
وابــن ســيد النــاس، أبــو الفتــح، فتــح الديــن محمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن أحمــد، اليعمــري الربعــي، 
)ت:734هـــ(، عيــون الأثــر في فنــون المغــازي والشــمائل والســير، تعليــق إبراهيــم محمــد رمضــان، 
دار القلــم – بــيروت، ط 1/ 1414هـــ-1993م، 133/1. وابــن الأثــير، أبــو الحســن علــي 
بــن أبي الكــرم محمــد بــن محمــد بــن عبــد الكــريم بــن عبــد الواحــد الشــيباني الجــزري، عــز الديــن 
)ت:630هـــ(، أســد الغابــة،، دار الفكــر – بــيروت، طبعــن: 1409هـــ- 1989م، 243/1.
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ومــا فعــل بآل ياســر ينــدى لــه الجبــين، فقــد كان بنــو مخــزوم يخرجــون بهــم إذا 
حميــت الظهــيرة يعذبونهــم برمضــاء مكــة، ويلبســونهم دروع الحديــد المحمــاة بالنــار، 
فمــا وهنــوا ومــا اســتكانوا، وكان يمــر بهــم رســول الله  وهــم يعذبــون فمــا يملــك 
لهــم إلا أن يحثهــم علــى الثبــات والصــبر، فيقــول: »صــبرا آل ياســر فــإن موعدكــم 
الجنــة«، فمــات ياســر في العــذاب، ولمــا أغلظــت سميـّـة القــول لأبي جهــل طعنهــا 
في قبلهــا بحربــة في يديــه، فماتــت؛ فكانــت أول شــهيدة في الإســلام، وشــدّدوا 
العــذاب علــى عمــار بالحــرّ تارة، وبوضــع الصخــر علــى صــدره أخــرى، وبالتغريــق 
أخــرى، وقالــوا: لا نــتركك حــى تســبّ محمــدا، أو تقــول في الــلات والعــزّى خــيرا، 
ففعــل، فتركــوه، فأتــى النــبّي  يبكــي فقــال: »مــا وراءك؟« قــال: شــرّ يا رســول 
الله! كان الأمــر كــذا وكــذا!! قــال: »فكيــف تجــد قلبــك؟« قــال: أجــده مطمئنــا 
بالإيمــان، فقــال: »يا عمــار إن عــادوا فعــد«، فأنــزل الله تعــالى: Mإِلَّ مَــنْ أكُْــرِهَ 
وَقَلْبـُـهُ مُطْمَئِــنٌّ بِالْيِمانLِ]النحــل: 106[)1(. ومــا فعــل ببــلال وآل ياســر فعــل 

بغيرهــم مــن الصحابــة رضــوان الله عليهــم. 
ولمــا رأى رســول الله  مــا يصيــب أصحابــه مــن البــلاء، وهــو لا يقــدر أن يمنــع 
عنهــم ذلــك، أذن لهــم بأن يفــروا بدينهــم ويهاجــروا إلى الحبشــة بدايــة، وقــال لهــم: 
»لــو خرجتــم إلى أرض الحبشــة، فــإن بهــا ملــكا لا يظُلــم عنــده أحــد، وهــي أرض 
صــدق حــى يجعــل لكــم فرجــا ممــا أنتــم فيــه«)2(، فكانــت أول هجــرة في الإســلام، 
ينظــر ابــن هشــام، الســيرة النبويــة، مصــدر ســابق، 319/1-320. وابــن كثــير، الســيرة النبويــة،   )1(
مصــدر ســابق 494/1. وأبــو شُــهبة، الســيرة النبويــة علــى ضــوء القــرآن والســنة، مصــدر ســابق، 
342/1. وابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي البصري ثم الدمشقي )ت:774هـ(، 
البدايــة والنهايــة، دار الفكــر، طبعــة: 1407هـــ- 1986م، 58/3-59. والبيهقــي، أبــو بكــر 
أحمــد بــن الحســين بــن علــي بــن موســى الُخسْــرَوْجِردي الخراســاني )ت:458هـــ(، دلائــل النبــوة 
ومعرفــة أحــوال صاحــب الشــريعة، دار الكتــب العلميــة – بــيروت، ط 1/ 1405هـــ، 282/2.

ينظــر ابــن هشــام، الســيرة النبويــة، مصــدر ســابق، 321/1. والذهــبي، شمــس الديــن أبــو عبــد   )2(
الله محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان )ت:748هـــ(، تاريــخ الإســلام ووفيــات المشــاهير والأعــلام، 
تحقيق عمر عبد السلام التدمري، دار الكتاب العربي، بيروت، ط 2/ 1413هـ- 1993م، 
184/1. وابــن الأثــير، أبــو الحســن علــي بــن أبي الكــرم محمــد بــن محمــد بــن عبــد الكــريم بــن عبــد 
الواحــد الشــيباني الجزري)ت:630هـــ(، الكامــل في التاريــخ، تحقيــق عمــر عبــد الســلام تدمــري، 
دار الكتــاب العــربي، بــيروت – لبنــان، ط 1/ 1417هـــ / 1997م، 673/1. والطــبري، 
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قال ابن إســحاق: »فخرج عند ذلك المســلمون من أصحاب رســول الله  إلى 
أرض الحبشة مخافة الفتنة وفرارا إلى الله بدينهم«)1(، ولم تفلح قريش في إرجاعهم، 
وفشــلت في مســاومة النجاشــي عليهــم، فبقــي المســلمون في هــذه الأرض الآمنــة 

ريثمــا يهيــئ الله لهــم أرضــا فيهــا الأمــن والإيمــان. 
وبالفعــل بــدء النــبي  في الإعــداد والتخطيــط لذلــك، فــكان يعــرض دعوتــه 
علــى القبائــل والوفــود مــن خــارج مكــة، فــكان أن هيــئ الله قلــوب أهــل يثــرب - 
المدينــة المنــورة - مــن الأوس والخــزرج لقبــول هــذه الدعــوة الجديــدة ونصرتهــا. وبعــد 

أن سمعــت قريــش بذلــك ثارت ثائرتهــا، فــازدادت إيــذاء للمســلمين. 
وبعد أن تأكد النبي  أن أهل المدينة مستعدون للإيواء والنصرة، واحتضان 
دعــوة الإســلام، ورســول الإســلام، وأهــل الإســلام، كمــا تم الاتفــاق علــى ذلــك في 
بيعــة العقبــة الثانيــة، وأصبــح للمســلمين مــكان فيــه أمــن وإيمــان، أذن لهــم بالهجــرة 
إلى المدينــة، قــال ابــن إســحاق: »أمــر رســول الله  أصحابــه مــن المهاجريــن مــن 
قومــه، ومــن معــه بمكــة مــن المســلمين، بالخــروج إلى المدينــة والهجــرة إليهــا، واللحــوق 
بإخوانهــم مــن الأنصــار، وقــال إن الله عــز وجــل قــد جعــل لكــم إخــوانا ودارا تأمنــون 

بهــا؛ فخرجوا أرســالا«)2(. 
المهاجريــن  علــى  الكــريم  القــرآن  مــن  آيات كثــيرة  في  تعــالى  الله  أثــى  وقــد 
الذيــن أخرجــوا مــن ديارهــم بغــير حــق إلا أن يقولــوا ربنــا الله، كمــا أثــى علــى 
الأنصــار الذيــن آووا ونصــروا، مــن ذلــك قولــه تعــالى: Mللِْفُقَــرَاءِ الْمُهَاجِرِيــنَ 
ــا وَينَْصُــرُونَ  ِ وَرِضْوَانً ــنَ الّلَ ــونَ فَضْــلً مِ ــمْ يبَْتغَُ ــنْ دِياَرِهِــمْ وَأمَْوَالهِِ الّذَِيــنَ أخُْرِجُــوا مِ
ادِقوُنLَ]الحشــر: 8[، وقولــه: Mوَالّذَِيــنَ هَاجَــرُوا  َ وَرَسُــولهَُ أوُلئَِــكَ هُــمُ الصَّ الّلَ
بــن غالــب الآملــي، )ت:310هـــ(، تاريــخ  بــن كثــير  يزيــد  بــن  بــن جريــر  أبــو جعفــر محمــد 
الطــبري، تاريــخ الرســل والملــوك، وصلــة تاريــخ الطــبري، دار الــتراث – بــيروت، ط 1387/2هـــ، 

.331-330/2
ابن هشــام، الســيرة النبوية، مصدر ســابق، 321/1. والطبري، تاريخ الطبري، مصدر ســابق،   )1(

331/2. وابــن كثــير، البدايــة والنهايــة، مصــدر ســابق، 66/3.
ابــن هشــام، الســيرة النبويــة، مصــدر ســابق، 468/1. والســهيلي، الــروض الأنــف، مصــدر   )2(

البدايــة والنهايــة، مصــدر ســابق، 169/3. ســابق، 101/4. وابــن كثــير، 
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نْيَــا حَسَــنَةً وَلَجَْــرُ الْخِــرَةِ أكَْبَــرُ لـَـوْ  ئنََّهُــمْ فِــي الدُّ ِ مِــنْ بعَْــدِ مَــا ظلُِمُــوا لنَبَُوِّ فِــي الّلَ
كَانـُـوا يعَْلمَُونLَ]النحــل: 41[، وقولــه عــز مــن قائــل: Mوَالّذَِيــنَ آمَنـُـوا وَهَاجَــرُوا 
ــا لهَُــمْ  ِ وَالّذَِيــنَ آوَوْا وَنصََــرُوا أوُلئَِــكَ هُــمُ الْمُؤْمِنـُـونَ حَقًّ وَجَاهَــدُوا فِــي سَــبِيلِ الّلَ

 .]74 كَرِيمLٌ]الأنفــال:  وَرِزْقٌ  مَغْفِــرَةٌ 
هــذا ولم تكــن الهجــرة بســبب الاضطهــاد في الديــن والعقيــدة خاصــة برســولنا 
محمــد ، بــل إنهــا تــكاد تكــون ســنة محتومــة، وقاعــدة مطــردة في كل الدعــوات 
الحقة، فلا يكاد رســول من الرســل ينجو من ذلك كما تشــير إليه الآية: Mوَقَالَ 
الّذَِيــنَ كَفَــرُوا لرُِسُــلِهِمْ لنَخُْرِجَنـّكَُــمْ مِــنْ أرَْضِنَــا أوَْ لتَعَُــودُنَّ فِــي مِلتَِّنَاL]إبراهيــم: 
13[، وهــو مــا أخــبر بــه ورقــة بــن نوفــل رســول  في اليــوم الأول مــن دعوتــه 
فقــال: »هــذا النامــوس الــذي نــزل الله علــى موســى، يا ليتــي فيهــا جذعــا، ليتــي 
أكــون حيــا إذ يخرجــك قومــك. فقــال رســول الله : »أو مخرجــي هــم؟«، قــال 

نعــم، لم يأت رجــل قــط بمثــل مــا جئــت بــه إلا عــودي..«)1(. 
فهــذا إبراهيــم عليــه الســلام أول مــن هاجــر بدينــه وعقيدتــه، فبعــد نجاتــه مــن 
محاولــة الإحــراق بالنــار علــى يــد النمــرود بأرض العــراق هاجــر إلى أرض فلســطين، 
قـُـوهُ وَانْصُــرُوا آلهَِتـَكُــمْ إِنْ كُنْتـُـمْ فَاعِلِيــنَ، قلُْنَــا يـَـا نـَـارُ كُونيِ  قــال الله تعــالى: Mقَالـُـوا حَرِّ
يْنَــاهُ وَلوُطاً  بـَـرْداً وَسَــلَماً عَلـَـى إِبْرَاهِيــمَ، وَأرََادوُا بـِـهِ كَيْــداً فَجَعَلْنَاهُــمُ الْخَْسَــرِينَ، وَنجََّ
إِلـَـى الْرَْضِ الّتَِــي باَرَكْنَــا فِيهَــا للِْعَالمَِينLَ]الأنبيــاء: 68-71[، يقــول العلامــة 
الطاهــر بــن عاشــور رحمــه الله عــن هــذه الهجــرة: »وهــي نجــاة مــن دار الشــرك وفســاد 
الاعتقــاد، وتلــك بأن ســهل الله لــه المهاجــرة مــن بــلاد الكلــدان إلى أرض فلســطين 
وهــي بــلاد كنعــان. وهجــرة إبراهيــم هــي أول هجــرة في الأرض لأجــل الديــن«)2(. 

أخرجــه البخــاري في: كتــاب بــدء الوحــي، باب كيــف كان بــدء الوحــي إلى رســول الله  رقــم   )1(
3. ومســلم في: كتــاب الإيمــان، باب بــدء الوحــي إلى رســول الله  رقــم 160.

الطاهــر بــن عاشــور، محمــد الطاهــر بــن محمــد بــن محمــد التونســي )ت:1393هـــ(، التحريــر   )2(
الــدار  المجيــد«،  الكتــاب  تفســير  مــن  الجديــد  العقــل  وتنويــر  الســديد  المعــى  والتنويــر »تحريــر 
التونســية للنشــر – تونــس، طبعــة: 1984هـــ، 108/17. وينظــر أيضــا ســيد قطــب، إبراهيــم 
حســين الشــاربي )ت:1385هـــ(، في ظــلال القــرآن، دار الشــروق - بــيروت- القاهــرة، ط 
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ولوطــا عليــه الســلام لمــا نهــى قومــه عــن فعــل الفاحشــة وقــال لهــم: Mأتَأَْتـُـونَ 
ــوْمٌ  ــلْ أنَْتُــمْ قَ ــنْ أزَْوَاجِكُــمْ بَ ــمْ مِ ــمْ رَبـّكُُ ــقَ لكَُ ــا خَلَ ــنَ الْعَالمَِيــنَ وَتَــذَرُونَ مَ ــرَانَ مِ الذُّكْ
عَادُونLَ]الشــعراء: 165-166[، توعــدوه وهــددوه Mقَالـُـوا لئَِــنْ لـَـمْ تنَْتـَـهِ يـَـا 
لـُـوطُ لتَـَكُونـَـنَّ مِــنَ الْمُخْرَجِينLَ]الشــعراء: 167[، ولمــا ظــل مصــرا علــى الإنــكار 
عليهــم والتــبرؤ منهــم وقــال: Mإِنّـِـي لعَِمَلِكُــمْ مِــنَ الْقَاليِنLَ]الشــعراء: 168[ 
فــكان مصــيره الإخــراج والطــرد: Mفَمَــا كَانَ جَــوَابَ قَوْمِــهِ إِلَّ أنَْ قَالـُـوا أخَْرِجُــوا 
رُونLَ]النمــل: 56[، فدعــا الله تعــالى أن  ــاسٌ يتَطََهَّ ــمْ أنَُ ــمْ إِنّهَُ ــنْ قَرْيتَِكُ ــوطٍ مِ آلَ لُ
ــا يعَْمَلوُنLَ]الشــعراء:  نِــي وَأهَْلِــي مِمَّ ينجيــه مــن ســوء فعلهــم قائــلا: Mرَبِّ نجَِّ

169[، فأجــاب الله دعــاءه ونجــاه ومــن آمــن بــه)1(. 
ومــا فعُــل مــع لــوط فعُــل مــع شــعيب عليهمــا الســلام هــدَّدوه بالإخــراج والنفــي 
مــن وطنــه: Mقَــالَ الْمَــأَُ الّذَِيــنَ اسْــتـَكْبَرُوا مِــنْ قَوْمِــهِ لنَخُْرِجَنَّــكَ يـَـا شُــعَيْبُ وَالّذَِيــنَ 

آمَنـُـوا مَعَــكَ مِــنْ قَرْيتَِنَــا أوَْ لتَعَُــودُنَّ فِــي مِلتَِّنَاL]الأعــراف: 88[. 
وأمــا موســى عليــه الســلام فقــد كانــت لــه هجــرات قبــل بعثتــه وبعدهــا، ومــا 
يهمنــا منهــا هــو مــا كان بعــد البعثــة بســبب العقيــدة والديــن، فبعــد أنْ كذّبــه فرعــون 
وأراد أن يبطــش بــه وبمــن معــه مــن المؤمنــين أمــره الله تعــالى بالهجــرة، قــال ســبحانه: 
Mوَلقََــدْ أوَْحَيْنَــا إِلـَـى مُوسَــى أنَْ أسَْــرِ بِعِبَــادِي فَاضْــرِبْ لهَُــمْ طرَِيقًــا فِــي الْبَحْــرِ يبََسًــا 
لَ تخََــافُ دَرَكاً وَلَ تخَْشَــى، فَأتَبَْعَهُــمْ فِرْعَــوْنُ بِجُنـُـودِهِ فَغَشِــيَهُمْ مِــنَ الْيَــمِّ مَــا غَشِــيَهُمْ، 

وَأضََــلَّ فِرْعَــوْنُ قَوْمَــهُ وَمَــا هَدَىL]طــه: 79-77[. 
وما زال التهجير والنفي هو طريق الطغاة والمفسدين لإبعاد الدعاة المصلحين إلى 
ِ تبَْدِيلL]الأحزاب: 62[، لكن  يومنا هذا، فهي ســنة الله، Mوَلنَْ تجَِدَ لسُِــنَّةِ الّلَ
العاقبــة تكــون حســى، حيــث تتــوج هــذه الهجــرات دائمــا بانتصــار الحــق علــى 

الباطــل، وإنقــاذ الإنســانية مــن الضــلال، وتحريرهــا مــن المهانــة والإذلال. 
ينظــر الزحيلــي، وهبــة بــن مصطفــى، التفســير المنــير في العقيــدة والشــريعة والمنهــج، دار الفكــر   )1(
ظــلال  قطــب، في  بعدهــا. وســيد  ومــا  المعاصــر – دمشــق، ط 2/ 1418هـــ، 205/19 
القــرآن، مصــدر ســابق، 2613/5 ومــا بعدهــا. والطاهــر بــن عاشــور، التحريــر والتنويــر، مصــدر 

ســابق، 179/19 ومــا بعدهــا.
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هــذا، وتجــدر الإشــارة إلى أن العلمــاء قــد اختلفــوا في الحكــم الشــرعي في هــذا 
النــوع مــن الهجــرة، هــل نســخ بفتــح مكــة، أم هــو باق إلى يــوم القيامــة، فقيــل: 
إنهــا منســوخة، بدليــل قولــه  )لا هجــرة بعــد الفتــح، ولكــن جهــاد ونيــة، وإذا 
اســتنفرتم فانفــروا()1(، قــال الخطــابي وغــيره: »كانــت الهجــرة فرضــا في أول الإســلام 
علــى مــن أســلم لقلــة المســلمين بالمدينــة وحاجتهــم إلى الاجتمــاع، فلمــا فتــح الله 
مكــة دخــل النــاس في ديــن الله أفواجــا، فســقط فــرض الهجــرة إلى المدينــة، وبقــي 
فــرض الجهــاد والنيــة علــى مــن قــام بــه أو نــزل بــه عــدو«)2(. وقيــل: إنهــا باقيــة 
لم تنســخ، وهــو مذهــب الشــافعية، قــال النــووي: »قــال أصحابنــا وغيرهــم مــن 

العلمــاء: الهجــرة مــن دار الحــرب إلى دار الإســلام باقيــة إلى يــوم القيامــة«)3(. 
والحــق أن الأمــر يتعلــق بقــوة الإســلام والمســلمين ومــدى قدرتهــم علــى ممارســة 
شــعائر دينهم وإظهارها، وهو ما أشــار إليه الماوردي بقوله »إذا قدر على إظهار 
الديــن في بلــد مــن بــلاد الكفــر فقــد صــارت البلــد بــه دار إســلام، فالإقامــة فيهــا 
أفضل من الرحلة منها لما يرجى من دخول غيره في الإسلام«)4(، وميّز ابن حجر 
بين البلد إذا كان فتحه المسلمون فلا تجب الهجرة منه، أما قبل فتحه فالمسلمون 
في ذلــك أحــد ثلاثــة: الأول: قــادر علــى الهجــرة منهــا لا يمكنــه إظهــار دينــه ولا أداء 
واجباتــه فالهجــرة منــه واجبــة. الثــاني: قــادر لكنــه يمكنــه إظهــار دينــه وأداء واجباتــه، 
فمســتحبة لتكثــير المســلمين بهــا ومعونتهــم وجهــاد الكفــار، والأمــن مــن غدرهــم، 
والراحــة مــن رؤيــة المنكــر بينهــم. الثالــث: عاجــز بعــذر مــن أســر أو مــرض أو غــيره، 

فتجــوز لــه الإقامــة، فــإن حمــل علــى نفســه وتكلــف الخــروج منهــا أجــر«)5(. 

أخرجــه البخــاري في كتــاب الجهــاد والســير، باب لا هجــرة بعــد الفتــح رقــم 3077. ومســلم   )1(
في كتــاب الإمــارة، باب المبايعــة بعــد فتــح مكــة علــى الإســلام والجهــاد والســير، وبيــان معــى لا 

هجــرة بعــد الفتــح رقــم 1864.
ابــن حجــر العســقلاني، أحمــد بــن علــي أبــو الفضــل )ت: 852هـــ(، فتــح البــاري شــرح صحيــح   )2(

البخــاري، تحقيــق محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار المعرفــة- بــيروت، طبعــة: 1379هـــ، 38/6.
النــووي، محيــي الديــن يحــى بــن شــرف أبــو زكــريا )ت:676هـــ(، المنهــاج شــرح صحيــح مســلم بــن   )3(

الحجــاج، دار إحيــاء الــتراث العــربي- بــيروت طبعــة: 1392هـــ، 8/13.
ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، مصدر سابق، 229/7   )4(

ابن حجر العسقلاني نفس المصدر 190/6.  )5(
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المبحث الثاني: الهجرة بسبب طلب العلم والمعرفة
 أصــل هــذا النــوع مــن الهجــرة هــو رحلــة نــبي الله موســى عليــه الســلام إلى 
العبــد الصــالح الخضــر كمــا تقصّهــا علينــا ســورة الكهــف، قــال الله تعــالى: Mوَإِذْ 
ــا بلَغََــا  َــى أبَْلـُـغَ مَجْمَــعَ الْبَحْرَيْــنِ أوَْ أمَْضِــيَ حُقُبًــا، فَلمََّ قَــالَ مُوسَــى لفَِتَــاهُ لَ أبَْــرَحُ حَتّ
ــا جَــاوَزَا قَــالَ لفَِتـَـاهُ  مَجْمَــعَ بيَْنِهِمَــا نسَِــيَا حُوتهَُمَــا فَاتخََّــذَ سَــبِيلهَُ فِــي الْبَحْــرِ سَــرَباً، فَلمََّ
ــرَةِ  خْ ــى الصَّ ــا إِلَ ــتَ إِذْ أوََيْنَ ــالَ أرََأيَْ ــا، قَ ــذَا نصََبً ــفَرِناَ هَ ــنْ سَ ــا مِ ــدْ لقَِينَ ــا لقََ ــا غَدَاءَنَ آتنَِ
ــيْطَانُ أنَْ أذَْكُــرَهُ وَاتخََّــذَ سَــبِيلهَُ فِــي الْبَحْــرِ  فَإِنّـِـي نسَِــيتُ الْحُــوتَ، وَمَــا أنَْسَــانيِهُ إِلَّ الشَّ
ا عَلـَـى آثاَرِهِمَــا قَصَصًــا، فَوَجَــدَا عَبْــداً مِــنْ عِبَادِناَ  عَجَبًــا، قَــالَ ذَلـِـكَ مَــا كُنَّــا نبَْــغِ، فَارْتـَـدَّ
آتيَْنَــاهُ رَحْمَــةً مِــنْ عِنْدِنـَـا وَعَلمَّْنَــاهُ مِــنْ لدَُنّـَـا عِلْمًــا، قَــالَ لـَـهُ مُوسَــى هَــلْ أتَبَِّعُــكَ عَلـَـى أنَْ 

ــا عُلِّمْــتَ رُشْــداً... L]الكهــف: 66-60[.  تعَُلِّمَــنِ مِمَّ
فموســى عليــه الســلام تجشــم المشــاق والمتاعــب لكــي يلتقــى بالخضــر عليــه 
الســلام لينتفــع بعلمــه، وكان مصممــا علــى ذلــك مهمــا كانــت العقبــات ومهمــا 
كان الزمــن والمســافة الــي يقطعهــا فقــال لفتــاه: Mل أبَْــرَحُ حَتـَّـى أبَْلـُـغَ مَجْمَــعَ 
الْبَحْرَيْــنِ أوَْ أمَْضِــيَ حُقُبــاLً، فقطــع المســافة مــن فلســطين الــي كان يعيــش فيهــا 
إلى مجمــع البحريــن وهــي منطقــة التقــاء البحــر الأبيــض المتوســط بـــالمحيط الأطلســي 
مــرورا بمصــر وليبيــا وتونــس والجزائــر)1(،  المغــرب،  في مضيــق جبــل طــارق شمــال 
ــنْ  ــا مِ ــدْ لقَِينَ ــا لقََ ــا غَدَاءَنَ ــاهُ آتنَِ ــالَ لفَِتَ فكانــت الرحلــة بالفعــل شــاقة، ولذلــك Mقَ

سَــفَرِناَ هَــذَا نصََباLً]الكهــف: 62[. 
ينظــر ابــن كثــير، أبــو الفــداء إسماعيــل بــن عمــر القرشــي البصــري ثم الدمشــقي )ت:774هـــ(،   )1(
تفســير القــرآن العظيــم، تحقيــق ســامي بــن محمــد ســلامة، دار طيبــة للنشــر والتوزيــع، ط 2/ 
1420هـــ- 1999م، 174/5. وابــن عطيــة، أبــو محمــد عبــد الحــق بــن غالــب بــن عبــد الرحمــن 
بــن تمــام المحــاربي الأندلســي )ت:542هـــ(، المحــرر الوجيــز في تفســير الكتــاب العزيــز، تحقيــق 
عبــد الســلام عبــد الشــافي محمــد، دار الكتــب العلميــة – بــيروت، ط 1/ 1422هـــ، 527/3. 
والقرطــبي، أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر بــن فــرح الأنصــاري الخزرجــي شمــس الديــن 
)ت:671هـــ(، الجامــع لأحــكام القــرآن، تحقيــق أحمــد الــبردوني وإبراهيــم أطفيــش، دار الكتــب 

المصريــة – القاهــرة، ط 2/ 1384هـــ- 1964م، 9/11.
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قــال أبــو حيــان رحمــه الله: »وفي هــذه القصــة دليــل علــى الحــث علــى الرحلــة 
في طلــب العلــم وعلــى حســن التلطــف والاســتنزال والأدب في طلــب العلــم«)1(. 
وقــال القرطــبي رحمــه الله: »في هــذا مــن الفقــه رحلــة العــالم في طلــب الازدياد مــن 
العلــم، والاســتعانة علــى ذلــك بالخــادم والصاحــب واغتنــام لقــاء الفضــلاء والعلمــاء 
وإن بعــدت أقطارهــم. وذلــك كان دأب الســلف الصــالح، وبســبب ذلــك وصــل 
المرتحلون لطلب العلم إلى الحظ الراجح، وحصلوا على الســعي الناجح، فرســخت 
لهــم في العلــوم أقــدام، وصــح لهــم مــن الذكــر والأجــر والفضــل أفضــل الأقســام«)2(. 
وأمــا في هــذه الأمــة، فقــد بــدأت الرحلــة في طلــب العلــم وصــارت ســنة متبعــة 
منــذ فجــر الإســلام، فقلمــا تجــد عالمــا- ممــن كان لهــم منصــب في الفتيــا والعلــم- لم 
يرحــل في طلــب العلــم)3(، فقــد رحــل الصحابــة رضــوان الله عليهــم إلى رســول الله 
 ليتعلمــوا دينهــم وأحكامــه، وبعــد وفاتــه عليــه الصــلاة والســلام وتفرقهــم في 
الأمصــار كان يرحــل بعضهــم إلى بعــض، فقــد ذكــر البخــاري في ترجمتــه لبــاب 
الخــروج في طلــب العلــم مــن كتــاب العلــم أن جابــرا بــن عبــد الله رحــل مســيرة شــهر 
إلى عبــد الله بــن أنيــس في حديــث واحــد)4(. وعنــد الخطيــب البغــدادي: قــال جابــر 
بن عبدالله رضي الله عنه: »بلغي عن رجل من أصحاب رسول الله  حديث 
سمعــه مــن رســول الله  لم أسمعــه منــه، قــال: فابتعــتُ بعــيرا فشــددت عليــه رَحْلــي، 

فســرت إليــه شــهرا، حــى أتيــت الشــام...«)5(. 
الأندلســي  الديــن  أثــير  حيــان  بــن  يوســف  بــن  علــي  بــن  يوســف  بــن  محمــد  حيــان،  أبــو   )1(
)ت:745هـــ(، البحــر المحيــط في التفســير، تحقيــق صدقــي محمــد جميــل، دار الفكــر – بــيروت، 
الطبعــة: 1420هـــ ، 205/7. وابــن الجــوزي، أبــو الفــرج جمــال الديــن عبــد الرحمــن بــن علــي 
)ت:597هـــ(، زاد المســير في علــم التفســير، تحقيــق عبــد الــرزاق المهــدي، دار الكتــاب العــربي 
– بــيروت، ط 1/ 1422هـــ، 98/3. وابــن عطيــة، المحــرر الوجيــز، مصــدر ســابق، 527/3.

القرطــبي، الجامــع لأحــكام القــرآن، مصــدر ســابق، 11/11. وينظــر أيضــا ســيد قطــب، في   )2(
القــرآن، مصــدر ســابق، 2278/4. ظــلال 

المطلع على كتب علوم الحديث يكاد يجدها مجمعة على ذكر »الرحلة في طلب الحديث«، وكذا   )3(
كتــب التاريــخ والتراجــم فإنهــا لا تــكاد تترجــم لعلــم مــن الأعــلام إلا وأشــارت إلى رحلاتــه العلميــة.

أخرجــه البخــاري في: كتــاب العلــم، ترجمــة باب الخــروج في طلــب العلــم. والخطيــب البغــدادي،   )4(
أبــو بكــر أحمــد بــن علــي بــن ثابــت بــن أحمــد بــن مهــدي )ت:463هـــ(، الرحلــة في طلــب 
الحديــث، تحقيــق نــور الديــن عــتر، دار الكتــب العلميــة – بــيروت، ط 1/ 1395هـــ، ص 109.

الخطيب البغدادي، الرحلة في طلب الحديث، مصدر سابق، رقم الحديث 31 ص 109.  )5(
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ورحــل أبــو أيــوب الأنصــاري مــن المدينــة إلى مصــر؛ ليســأل عقبــة بــن عامــر عــن 
حديــث سمعــه مــن رســول الله  في ســتر المســلم لم يبــقَ ممّـَـن سمعــه مــن الرســول 
 غــيره وغــير عقبــة، فلمّــا ســأله عــن الحديــث، انصــرف أبــو أيــوب إلى راحلتــه 

فركبهــا راجعــا إلى المدينــة)1(. 
ثم تبعهــم في ذلــك التابعــون وتابعوهــم، وتوارثــت الأجيــال علــى ذلــك، فــكان 
العلمــاء، ولا ســيما أهــل الحديــث، يرحلــون شــرقا وغــربا، فخلفــوا لنــا تــراثا عظيمــا 
بــين مصــر  بــه المكتبــات، فهــذا مكحــول رحمــه الله كان يتجشّــم الســفر  تزخــر 
والشــام والعــراق والحجــاز لســماع الحديــث، وكان يقــول: »طفــت الأرض كلهــا 
في طلــب العلــم«)2(. وكان ســعيد بــن المســيب يواصــل الأســفار بالليــل والنهــار 
لســماع حديــث واحــد، قــال رحمــه الله: »إن كنــتُ لأرحــل الليــالي والأيام في طلــب 
الحديث الواحد«)3(. وكان بســر بن عبيد الله الحضرمي يقول: »إن كنت لأركب 

إلى المصر من الأمصار في الحديث الواحد لأسمعه«)4(. 
ورحل أصحاب المصنفات الحديثية قبل أن يصنفوا قال الإمام البخاري رحمه 
الله: »لقيــتُ أكثــر مــن ألــف رجــل أهــل الحجــاز والعــراق والشــام ومصــر، لقيتهــم 
كــراّت، أهــل الشــام ومصــر والجزيــرة مرتــين، وأهــل البصــرة أربــع مــرات، وبالحجــاز 
ســتة أعــوام، ولا أحصــي كــم دخلــت الكوفــة وبغــداد مــع محدِّثــي خراســان..«)5(. 

الخطيب البغدادي، نفس المصدر، رقم الحديث 34 ص 118.  )1(
ينظــر الســخاوي، شمــس الديــن أبــو الخــير محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن أبي بكــر بــن عثمــان   )2(
بــن محمــد )ت:902هـــ(، فتــح المغيــث بشــرح الفيــة الحديــث للعراقــي، تحقيــق علــي حســين علــي، 
مكتبة السنة – مصر، ط 1/ 1424هـ / 2003م، 154/4. وأبو زهو محمد محمد، الحديث 

والمحدثــون، دار الفكــر العــربي، الطبعــة: القاهــرة في 2 مــن جمــادى الثانيــة 1378هـــ، ص 193.
الخطيــب البغــدادي، الرحلــة في طلــب الحديــث، مصــدر ســابق، رقــم 43 ص 128. والخطيــب   )3(
البغــدادي، أبــو بكــر أحمــد بــن علــي بــن ثابــت بــن أحمــد بــن مهــدي )ت:463هـــ(، الجامــع 
لأخلاق الراوي وآداب السامع، تحقيق د. محمود الطحان، مكتبة المعارف – الرياض، بدون 

طبعــة، 226/2.
الخطيب البغدادي، الرحلة في طلب الحديث، مصدر ســابق، رقم 57 ص 147. وأبو زهو،   )4(

الحديــث والمحدثــون، مصــدر ســابق، ص 112.
ينظر الذهبي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان )ت: 748هـ(، ســير أعلام   )5(
النبــلاء، تحقيــق مجموعــة مــن المحققــين بإشــراف الشــيخ شــعيب الأرناؤوط، مؤسســة الرســالة، ط 

3/ 1405هـ / 1985م، 407/12.
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ورحــل الإمــام مســلم بــن الحجّــاج إلى خراســان والــري والعــراق والحجــاز ومصــر)1(. 
ورحــل أبــو داود في طلــب علــم الحديــث إلى الشــام ومصــر والجزيــرة العربيــة والعــراق 
وخراســان وغيرهــا)2(. ورحــل الترمــذي إلى خراســان والعــراق والحرمــين)3(. ورحــل 
النســائي إلى خراســان، والحجــاز، ومصــر، والعــراق، والجزيــرة، والشــام)4(. ورحــل 
ابــن ماجــه إلى العــراق والبصــرة والكوفــة وبغــداد ومكــة والشــام ومصــر والــري)5(. ثم 

تتابعــت الأجيــال وســارت علــى نفــس المنهــج. 
وفي زمننــا هــذا، وإن كانــت الهمــم قــد قصــرت، إلا أن الرحلــة في طلــب العلــم 
لم تــزل مســتمرة، ومــا نــراه مــن هجــرة للعقــول والكفــاءات إلى الــدول الغربيــة خــير 
شــاهد علــى ذلــك، ســواء بقصــد تنميــة الكفــاءة العلميــة وتطويرهــا أو بقصــد 

البحــث عــن فــرص عمــل تناســب مســتوياتهم وكفاءاتهــم العلميــة. 
المبحث الثالث: الهجرة بسبب طلب الرِّزق والابتغاء من فضل الله

 َ قــال ســبحانه: Mإِنَّ الّلَ العبــاد كمــا  قــد تكفــل بأرزاق  تعــالى  إذا كان الله 
ةِ الْمَتِيــنLُ ]الــذَّاريَِاتِ: 58[، فإنــه قــد ربــط الــرزق بالســعي  ــوَّ اقُ ذوُ الْقُ زَّ ــوَ الرَّ هُ
والعمل وأخذ الأسباب، يروى عن عمر رضي الله عنه أنه قال: »لا يقعد أحدكم 
عــن طلــب الــرزق، ويقــول اللهــم ارزقــي، فقــد علمتــم أن الســماء لا تمطــر ذهبــا 
ولا فضــة«)6(. ومــن جملــة هــذه الأســباب الســعي بالســفر والهجــرة في طلــب الــرزق 
ــمُ الْرَْضَ  ــلَ لكَُ ــذِي جَعَ ــوَ الَّ كمــا تــدل عليــه آيات كثــيرة، منهــا قولــه تعــالى: Mهُ
ذَلـُـولً، فَامْشُــوا فِــي مَناكِبِهــا، وَكُلـُـوا مِــنْ رِزْقِــهِ، وَإِليَْــهِ النّشُُــورLُ]الملك: 155[ وقولــه 
ينظــر النــووي، أبــو زكــريا محيــي الديــن يحــى بــن شــرف )ت:676هـــ(، تهذيــب الأسمــاء واللغــات،   )1(
عنيــت بنشــره وتصحيحــه والتعليــق عليــه ومقابلــة أصولــه: شــركة العلمــاء بمســاعدة إدارة الطباعــة 

المنيريــة، دار الكتــب العلميــة، بــيروت – لبنــان، 91/2.
ابن كثير، البداية والنهاية، مصدر سابق، 58/11.  )2(

ينظر الذهبي، سير أعلام النبلاء، مصدر سابق، 271/13.  )3(
الذهبي، نفس مصدر، 127/14.  )4(

ينظــر ابــن خلــكان، أبــو العبــاس شمــس الديــن أحمــد بــن محمــد بــن إبراهيــم بــن أبي بكــر البرمكــي   )5(
الإربلــي )ت:681هـــ(، وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان، تحقيــق إحســان عبــاس، دار صــادر 

– بــيروت، ط 1/ 1971م، 279/4.
ينظــر أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الغــزالي )ت:505هـــ(، إحيــاء علــوم الديــن، دار ابــن حــزم-  )6(

بــيروت، لبنــان، ط 1326/1هـــ-2005م، كتــاب آداب الكســب والمعــاش، ص 504.
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L]المزمــل: 20[،  ِ تعــالى: Mوَآخَــرُونَ يضَْرِبـُـونَ فِــي الْرَْضِ يبَْتغَُــونَ مِــنْ فَضْــلِ الّلَ
والضــرب في الأرض يــرادُ بــه الســفر البعيــد)1(، والمقصــود المســافرين للتجــارة يطلبــون 

مــن رزق الله)2(. 
وقــد ســافر الرســول  إلى الشــام متاجــرا في مــال خديجــة بنــت خويلــد رضــي 
الله عنهــا، قــال ابــن إســحاق: »فعرضــت عليــه أن يخــرج في مــال لهــا تاجــرا إلى 
الشــام، وتعطيــه أفضــل مــا كانــت تعطــي غــيره مــن التجــار مــع غــلام لهــا يقــال لــه 
ميســرة، فقبلــه رســول الله  منهــا، وخــرج في مالهــا ذلــك، وخــرج معــه غلامهــا 
ميســرة حــى قــدم الشــام.. »)3(، وســافر الصحابــة ومــن جــاء بعدهــم للتجــارة 
والكســب الحــلال أيضــا، بــل وكان للتجــار دورا أساســيا في انتشــر الإســلام في 
كثــير مــن الــدول الآســيوية كماليــزيا وأندونيســيا والصــين والهنــد وغيرهــا، والــدول 

الإفريقيــة، وذلــك لمــا امتــازوا بــه مــن أمانــة وصــدق)4(. 
وفي السفر يقول الإمام الشافعي: 

مِــنَ  تـقَْصُــرُوا  أَنْ  جُنـَـاحٌ  عَلَيْكُــمْ  فـلََيْــسَ  رْضِ  الْأَ فِي  ضَرَبـتْـُـمْ  Mوَإِذَا  تعــالى:  قولــه  ذلــك  مــن   )1(
L]النســاء:101[. الصَّلَاةِ

ينظــر الطــبري، أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــير بــن غالــب الآملــي )ت:310هـــ(،   )2(
جامع البيان في تأويل القرآن، تحقيق أحمد محمد شــاكر، مؤسســة الرســالة، ط 1/ 1420هـ- 
2000م، 699/23. والبغــوي، أبــو محمــد الحســين بــن مســعود بــن محمــد بــن الفــراء الشــافعي 
)ت:510هـــ(، معــالم التنزيــل في تفســير القــرآن، تفســير البغــوي، تحقيــق عبــد الــرزاق المهــدي، 
دار إحيــاء الــتراث العــربي –بــيروت، ط 1/ 1420هـــ، 172/5. والزحيلــي، التفســير المنــير، 
مصــدر ســابق، 23/12. والشــنقيطي، محمــد الأمــين بــن محمــد المختــار بــن عبــد القــادر الجكــي 
)ت:1393هـــ(، أضــواء البيــان في إيضــاح القــرآن بالقــرآن، دار الفكــر للطباعــة و النشــر و 
ســيد  محمــد  وطنطــاوي،  طبعــة: 1415هـــ- 1995م، 89/1.  لبنــان،   – بــيروت  التوزيــع 
، التفســير الوســيط للقــرآن الكــريم، دار نهضــة مصــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع، الفجالــة – 

القاهــرة، ط 1998/1م، 163/7.
ينظــر ابــن هشــام، الســيرة النبويــة، مصــدر ســابق، 187/1-188. وابــن كثــير، الســيرة النبويــة،   )3(
مصــدر ســابق 262/1. وابــن حبــان، محمــد بــن حبــان بــن أحمــد بــن حبــان بــن معــاذ بــن مَعْبــدَ، 
التميمــي، أبي حــاتم، الدارمــي، البُســي )ت:354هـــ(، الســيرة النبويــة وأخبــار الخلفــاء، صحّحــه 
وعلــق عليــه الحافــظ الســيد عزيــز بــك وجماعــة مــن العلمــاء، الكتــب الثقافيــة – بــيروت، ط 3/ 

1417ه، ـ61/1.
ينظــر عبــد الشــافي محمــد عبــد اللطيــف، الســيرة النبويــة والتاريــخ الإســلامي، دار الســلام –   )4(

القاهــرة، ط 1/ 1428هـــ، ص 218.



29 مجلة المرقاة السنة الثالثة مجلد5 العدد الخامس 1442ه/2020م

تغرب عن الأوطان في طلب العلا *** وسافر ففي الأسفار خمس فوائد. 
تفريج هم واكتساب معيشــــة *** وعلـــــم وآداب وصحبـــــــة ماجــــــــــــد)1(. 
المبحث الرابع: الهجرة بسبب السياحة الاستكشافية والتفكر في الكون

لقــد أمــر الله تعــالى في آيات كثــيرة بالســير في الأرض والتفكــر فيهــا، والنظــر 
في ســير الأولــين وســنن الله فيهــم، وتكــرر هــذا في ســور كثــيرة، وفي مواطــن مختلفــة، 

مــن ذلــك: 
قولــه تعــالى: Mقـُـلْ سِــيرُوا فِــي الْرَْضِ فَانْظرُُوا كَيْفَ بـَـدَأَ الْخَلْقLَ]العنكبوت: 
عَاقِبَــةُ  كَانَ  كَيْــفَ  فَانْظـُـرُوا  الْرَْضِ  فِــي  سِــيرُوا  Mقـُـلْ  أيضــا:  وقولــه   ،]20
عــز وجــل: Mقـُـلْ سِــيرُوا فِــي الْرَْضِ ثـُـمَّ  الْمُجْرِمِينLَ]النمــل: 69[، وقولــه 
ــنْ  ــتْ مِ ــدْ خَلَ بِينLَ]الأنعــام: 11[، وقولــه: Mقَ ــةُ الْمُكَذِّ ــفَ كَانَ عَاقِبَ ــرُوا كَيْ انْظُ
بِيــنLَ]آل  الْمُكَذِّ عَاقِبَــةُ  كَانَ  كَيْــفَ  فَانْظـُـرُوا  الْرَْضِ  فِــي  فَسِــيرُوا  سُــنَنٌ  قَبْلِكُــمْ 
ــةٍ رَسُــولً أنَِ اعْبـُـدُوا  عمــران: 137[، وقولــه عــز مــن قائــل: Mوَلقََــدْ بعََثْنَــا فِــي كُلِّ أمَُّ
لَلـَـةُ  ــتْ عَليَْــهِ الضَّ ُ وَمِنْهُــمْ مَــنْ حَقَّ َ وَاجْتنَِبـُـوا الطَّاغُــوتَ فَمِنْهُــمْ مَــنْ هَــدَى الّلَ الّلَ
بيِنLَ]النحــل: 36[، وقوله:  فَسِــيرُوا فِــي الْرَْضِ فَانْظـُـرُوا كَيْــفَ كَانَ عَاقِبَــةُ الْمُكَذِّ
Mأوََلـَـمْ يسَِــيرُوا فِــي الْرَْضِ فَيَنْظـُـرُوا كَيْــفَ كَانَ عَاقِبَــةُ الّذَِيــنَ مِــنْ قَبْلِهِــمْ كَانـُـوا أشََــدَّ 
نَــاتِ  ــا عَمَرُوهَــا وَجَاءَتهُْــمْ رُسُــلهُُمْ باِلْبَيِّ ةً وَأثَـَـارُوا الْرَْضَ وَعَمَرُوهَــا أكَْثَــرَ مِمَّ مِنْهُــمْ قـُـوَّ
ُ ليَِظْلِمَهُــمْ وَلكَِــنْ كَانُــوا أنَْفُسَــهُمْ يظَْلِمُونLَ]الــروم: 9[، وقولــه أيضــا:  فَمَــا كَانَ الّلَ
ــا  ــا أوَْ آذَانٌ يسَْــمَعُونَ بِهَ ُــوبٌ يعَْقِلُــونَ بِهَ ــمْ قلُ ــمْ يسَِــيرُوا فِــي الْرَْضِ فَتـَكُــونَ لهَُ Mأفََلَ
ــدُورLِ ]الحــج: 46[.  فَإِنّهََــا لَ تعَْمَــى الْبَْصَــارُ وَلكَِــنْ تعَْمَــى الْقُلـُـوبُ الّتَِــي فِــي الصُّ
ملكــوت  والتفكــر في  الكــون  في  الســير  علــى  تحــث  وغيرهــا  الآيات  فهــذه 
فهــو  العــبرة،  الســابقين وقصصهــم لأخــذ  الســموات والأرض، والنظــر في ســيّر 
ســبحانه وتعــالى قــد ربــط بــين الســير والنظــر، لا مجــرد الســير. والنظــر هــو كمــا قــال 
المنــاوي، زيــن الديــن محمــد المدعــو بعبــد الــرؤوف بــن تاج العارفــين بــن علــي بــن زيــن العابديــن   )1(
الحــدادي )ت:1031هـــ(، فيــض القديــر شــرح الجامــع الصغــير، المكتبــة التجاريــة الكــبرى – 

مصــر، ط 1/ 1356ه، 82/4.
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الإمــام الأصفهــاني: »النظــر: تقليــب البصــر والبصــيرة لإدراك الشــيء ورؤيتــه، وقــد 
يــراد بــه التأمــل والفحــص، وقــد يــراد بــه المعرفــة الحاصلــة بعــد الفحــص وهــو الرؤيــة، 
. وقوله تعالى: Mقلُِ انْظرُُوا ماذا فِي  يقال: نظرت فلم تنظر: أي لم تتأمل ولم تتروَّ
ــماواتLِ]يونس: 101[: أي: تأملــوا.. ونظــرت فيــه: إذا رأيتــه وتدبرتــه«)1(.  السَّ
فالســفر والتنقــل والســياحة في الأرض مــن شــأنه أن يوقــظ العقــول والقلــوب 
ويدفــع الإنســان إلى التأمــل والنظــر فيمــا لم يكــن يهتــم بــه قبــل ســفره، فقــد ذهــب 
ســيد قطــب رحمــه الله في تفســيره للآيــة: Mقـُـلْ سِــيرُوا فِــي الْرَْضِ فَانْظـُـرُوا كَيْــفَ 
بـَـدَأَ الْخَلْــقLَ إلى أن: »الســير في الأرض يفتــح العــين والقلــب علــى المشــاهد 
الجديــدة الــي لم تألفهــا العــين ولم يملهــا القلــب. وهــي لفتــة عميقــة إلى حقيقــة 
دقيقــة. وإن الإنســان ليعيــش في المــكان الــذي ألفــه فــلا يــكاد ينتبــه إلى شــيء مــن 
مشــاهده أو عجائبــه حــى إذا ســافر وتنقــل وســاح اســتيقظ حســه وقلبــه إلى كل 
مشــهد، وإلى كل مظهــر في الأرض الجديــدة، ممــا كان يمــر علــى مثلــه أو أروع 
منــه في موطنــه دون التفــات ولا انتبــاه. وربمــا عــاد إلى موطنــه بحــس جديــد وروح 
جديــد ليبحــث ويتأمــل ويعجــب بمــا لم يكــن يهتــم بــه قبــل ســفره وغيبتــه. وعــادت 
مشــاهد موطنــه وعجائبهــا تنطــق لــه بعــد مــا كان غافــلا عــن حديثهــا أو كانــت 
لا تفصــح لــه بشــيء ولا تناجيــه! فســبحان منــزل هــذا القــرآن، الخبــير بمداخــل 
القلــوب وأســرار النفــوس«)2(. وليــس ببعيــد عــن هــذا مــا ذهــب إليــه العلامــة الطاهــر 
بــن عاشــور مــن أنــه ســبحانه: »إنمــا أمــر بالســير في الأرض لأن الســير يــدني إلى 
الرائــي مشــاهدات جمــة مــن مختلــف الأرضــين بجبالهــا وأنهارهــا ومحويّاتهــا، ويمــر بــه 
علــى منــازل الأمــم حاضرهــا وبائدهــا، فــيرى كثــيرا مــن أشــياء وأحــوال لم يعتــد رؤيــة 
أمثالهــا، فــإذا شــاهد ذلــك جــال نظــر فكــره في تكوينهــا بعــد العــدم جــولانا لم يكــن 
يخطــر لــه ببــال حينمــا كان يشــاهد أمثــال تلــك المخلوقــات في ديار قومــه، لأنــه لمــا 

غريــب  في  المفــردات  )ت:502هـــ(،  محمــد  بــن  الحســين  القاســم  أبــو  الأصفهــاني،  الراغــب   )1(
القــرآن، تحقيــق صفــوان عــدنان الــداودي، دار القلــم، الــدار الشــامية - دمشــق بــيروت، ط 1/ 

1412هـــ، ص 812.
سيد قطب، في ظلال القرآن، مصدر سابق، 2730/5.  )2(
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نشــأ فيهــا مــن زمــن الطفولــة فمــا بعــده قبــل حــدوث التفكــير في عقلــه اعتــاد أن 
يمــر ببصــره عليهــا دون اســتنتاج مــن دلائلهــا حــى إذا شــاهد أمثالهــا ممــا كان غائبــا 
عــن بصــره جالــت في نفســه فكــرة الاســتدلال، فالســير في الأرض وســيلة جامعــة 
لمختلــف الدلائــل فلذلــك كان الأمــر بــه لهــذا الغــرض مــن جوامــع الحكمــة«)1(. 

عاقِبَــةُ  كانَ  كَيْــفَ  فَانْظـُـرُوا  الْرَْضِ  فِــي  سِــيرُوا  Mقـُـلْ  الآيــة:  تفســير  وفي 
لآفــاق  توســيع  التوجيــه  هــذا  أن »في  إلى  قطــب  ســيد  ذهــب   ،Lَالْمُجْرِمِيــن
ليــس مقطوعــا مــن شــجرة البشــرية وهــو محكــوم  تفكيرهــم، فالجيــل مــن البشــر 
بالســنن المتحكمــة فيهــا، ومــا حــدث للمجرمــين مــن قبــل يحــدث للمجرمــين مــن 
بعــد، فــإن الســنن لا تحيــد ولا تحــابي. والســير في الأرض يطلــع النفــوس علــى مثــل 
وســير وأحــوال فيهــا عــبرة، وفيهــا تفتيــح لنوافــذ مضيئــة. وفيهــا لمســات للقلــوب 
المطــردة،  الســنن  عــن  البحــث  إلى  النــاس  يوجــه  والقــرآن  وتحييهــا.  توقظهــا  قــد 
وتدبــر خطواتهــا وحلقاتهــا، ليعيشــوا حيــاة متصلــة الأوشــاج، متســعة الآفــاق، غــير 

متحجــرة ولا مغلقــة، ولا ضيقــة ولا منقطعــة«)2(. 
فالســير في الأرض إذن يفتــح للعقــول آفاقــا للنظــر والتفكــر في مخلوقــات الله، 
وللقلــوب حيــاة ويقظــة لمعرفــة الله والدلالــة علــى الله، ومعرفــة ســنن الله المطــردة في 

خلقــه الــي لا تحــابي أحــدا. 
المبحث الخامس: الهجرة خوفا من الوقوع في الذنوب والمعاصي 

جْــزَ فَاهْجُرLْ]المدثــر: 5[، ومعنــاه: اتــرك  يــدل عليهــا أمــره تعــالى: Mوَالرُّ
الأصنــام والأوثان، فــلا تعبدهــا، فإنهــا ســبب العــذاب، واهجــر جميــع الأســباب 
وجــوب  علــى  دالــة  فالآيــة  والآخــرة،  الدنيــا  في  العــذاب  إلى  المؤديــة  والمعاصــي 

المعاصــي)3(.  الاحــتراز عــن كل 

الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، مصدر سابق، 230/20.  )1(
سيد قطب، في ظلال القرآن، مصدر سابق، 2663/5.   )2(

ينظــر: المراغــي، أحمــد بــن مصطفــى )ت:1371هـــ(، تفســير المراغــي، شــركة مكتبــة ومطبعــة   )3(
مصطفــى البــابي الحلــبي وأولاده بمصــر، ط 1/ 1365هـــ- 1946م، 126/29. والزحيلــي، 

التفســير المنــير، مصــدر ســابق، 220/29.
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وإذا كانــت الهجــرة في القــرآن والســنة تطلــق علــى هجــران دار الشــرك إلى دار 
الإســلام، فــإن الأصــل فيهــا كمــا قــال ابــن رجــب: »أن يهجــر مــا نهــاه الله عنــه 
مــن المعاصــي، فيدخــل في ذلــك هجــران بلــد الشــرك رغبــة في دار الإســلام، وإلا 
فمجــرد هجــرة بلــد الشــرك مــع الإصــرار علــى المعاصــي ليــس بهجــرة تامــة كاملــة، 
بــل الهجــرة التامــة الكاملــة: هجــران مــا نهــى الله عنــه، ومــن جملــة ذلــك: هجــران 
بلــد الشــرك مــع القــدرة عليــه«)1(. هــذا هــو قــول المحققــين كمــا نــص عليــه الإمــام 
الــرازي فقــال: »قــال المحققــون: الهجــرة في ســبيل الله عبــارة عــن تــرك منهيــات الله 
وفعــل مأموراتــه، وذلــك يشــمل مهاجــرة دار الكفــر، ومهاجــرة شــعار الكفــر«)2(. 
والهجــرة بهــذا المعــى هجــرة مســتمرة متجــددة لا تنقطــع مــا لم يغرغــر الإنســان، 
أو تطلــع الشــمس مــن مغربهــا، لقــول رســول الله : »لا تنقطــع الهجــرة حــى 
تنقطــع التوبــة، ولا تنقطــع التوبــة حــى تطلــع الشــمس مــن مغربهــا«)3(، وقولــه عليــه 
الصــلاة والســلام: »المســلم مــن ســلم المســلمون مــن لســانه ويــده، والمهاجــر مــن 

هجــر مــا نهــى الله عنــه«)4(. 
ويدخــل في ذلــك هجــر الصحبــة الســيئة إلى الصحبــة الصالحــة، وهجــر أماكــن 
الســوء إلى أماكــن العبــادة ومجالــس العلــم كمــا يــدل علــى ذلــك مــا أخرجــه مســلم 
عــن أبي ســعيد الخــدري أن نــبي الله  قــال: »كان فيمــن كان قبَلكــم رجــل 
ابــن رجــب الحنبلــي، زيــن الديــن عبــد الرحمــن بــن أحمــد بــن رجــب بــن الحســن، السَــلامي،   )1(
البغــدادي، ثم الدمشــقي، )ت:795هـــ(، فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري، تحقيــق: محمــود 
بــن شــعبان بــن عبــد المقصــود، مكتبــة الغــرباء الأثريــة- المدينــة النبويــة، ومكتــب تحقيــق دار 

القاهــرة، ط 1417/1هـــ 1996، م39/1. الحرمــين – 
الــرازي، فخــر الديــن، مفاتيــح الغيــب= التفســير الكبــير، مصــدر ســابق، 170/10. وينظــر   )2(
أيضــا النيســابوري، نظــام الديــن الحســن بــن محمــد بــن حســين القمــي )ت:850هـــ(، غرائــب 
القــرآن ورغائــب الفرقــان، تحقيــق الشــيخ زكــريا عمــيرات، دار الكتــب العلميــة – بــيروت، ط 1/ 

1416هـــ، 466/2.
أخرجــه أبــو داود؛ ســليمان بــن الأشــعث بــن إســحاق بــن بشــير بــن شــداد بــن عمــرو الأزدي   )3(
جِسْــتاني )ت:275هـــ(؛ ســنن أبي داود، تحقيــق محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد، المكتبــة  السِّ

العصريــة، صيــدا – بــيروت، كتــاب الجهــاد، باب في الهجــرة هــل انقطعــت؟ رقــم 2479.
أخرجــه البخــاري في: كتــاب الإيمــان، باب المســلم مــن ســلم المســلمون مــن لســانه ويــده رقــم   )4(

.10
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قتــل تســعة وتســعين نفســا فســأل عــن أعلــم أهــل الأرض فــدل علــى راهــب فــأتاه 
فقــال: إنــه قتــل تســعة وتســعين نفســا فهــل لــه مــن توبــة؟ فقــال: لا. فقتلــه فكمــل 
بــه مائــة، ثم ســأل عــن أعلــم أهــل الأرض فــدل علــى رجــل عــالم، فقــال: إنــه قتــل 
مائــة نفــس فهــل لــه مــن توبــة؟، فقــال: نعــم، ومــن يحــول بينــه وبــين التوبــة، انطلــق 
إلى أرض كــذا وكــذا فــإن بهــا أناســا يعبــدون الله فاعبــد الله معهــم ولا ترجــع إلى 
أرضــك فإنهــا أرض ســوء. فانطلــق حــى إذا نصــف الطريــق أتاه المــوت فاختصمــت 
فيــه ملائكــة الرحمــة وملائكــة العــذاب؛ فقالــت ملائكــة الرحمــة: جــاء تائبــا مقبــلا 
بقلبــه إلى الله. وقالــت ملائكــة العــذاب: إنــه لم يعمــل خــيرا قــط. فأتاهــم ملــك في 
صــورة آدمــي فجعلــوه بينهــم، فقــال: قيســوا مــا بــين الأرضــين فــإلى أيتهمــا كان أدنى 
فهــو لــه. فقاســوه فوجــدوه أدنى إلى الأرض الــي أراد فقبضتــه ملائكــة الرحمــة«)1(. 
ِ وَرَسُــولهِِ، ثـُـمَّ  ــى الّلَ ــهِ مُهَاجِــراً إِلَ فحــق فيــه قــول الله تعــالى: Mوَمَــنْ يخَْــرُجْ مِــنْ بيَْتِ
L]النســاء: 100[، قــال النــووي: »قــال  ِ يدُْرِكْــهُ الْمَــوْتُ فَقَــدْ وَقَــعَ أجَْــرُهُ عَلـَـى الّلَ
العلمــاء: في هــذا اســتحباب مفارقــة التائــب المواضــع الــي أصــاب بهــا الذنــوب 
والأخــدان المســاعدين لــه علــى ذلــك، ومقاطعتهــم مــا دامــوا علــى حالهــم، وأن 
الورعــين ومــن  الخــير والصــلاح والعلمــاء والمتعبديــن  أهــل  يســتبدل بهــم صحبــة 
يقتــدي بهــم، وينتفــع بصحبتهــم، وتتأكــد بذلــك توبتــه«)2(، وبعبــارة ابــن حجــر فــإن 
التائــب »ينبغــي لــه مفارقــة الأحــوال الــي اعتادهــا في زمــن المعصيــة، والتحــول منهــا 

كلهــا والاشــتغال بغيرهــا«)3(. 

أخرجه مسلم في: كتاب التوبة، باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله رقم 2766.  )1(
النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، مصدر سابق، 82/17.  )2(

ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، مصدر سابق، فتح الباري 518-517/6.  )3(
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خاتمة: 
وفي ختــام هــذه الدراســة حــول أســباب الهجــرة في القــرآن الكــريم، أنــوه إلى مــا 

توصلــت إليــه مــن نتائــج وتوصيــات، أجملهــا فيمــا يلــي: 
أولا: نتائج البحث: أجمل القرآن الكريم أسباب الهجرة في خمس، وهي: 

• الهجــرة بســبب الاضطهــاد في الديــن والعقيــدة، وهــي مــن أعظمهــا، وهــذه هجــرة 
تــكاد تكــون ســنة محتومــة، وقاعــدة مطــردة في كل الدعــوات الحقــة، فــلا يــكاد 
ــلِهِمْ  ــرُوا لرُِسُ ــنَ كَفَ ــالَ الّذَِي رســول مــن الرســل ينجــو منهــا كمــا قــال تعــالى: Mوَقَ

ــودُنَّ فِــي مِلتَِّنَاL]إبراهيــم: 13[.  ــا أوَْ لتَعَُ ــنْ أرَْضِنَ ــمْ مِ لنَخُْرِجَنـّكَُ
• الهجــرة بســبب طلــب العلــم والمعرفــة، فالرحلــة في طلــب العلــم لا تــكاد تنقطــع 
في تاريــخ الانســانية، ومــا نــراه في واقعنــا مــن هجــرة العقــول والكفــاءات إلى الــدول 
الغربيــة لخــير شــاهد علــى ذلــك، قــال تعــالى: Mوَإِذْ قَــالَ مُوسَــى لفَِتـَـاهُ لَ أبَْــرَحُ حَتـَّـى 
ــا عُلِّمْــتَ  أبَْلـُـغَ مَجْمَــعَ الْبَحْرَيْــنِ أوَْ أمَْضِــيَ حُقُبًــا.... هَــلْ أتَبَِّعُــكَ عَلـَـى أنَْ تعَُلِّمَــنِ مِمَّ

رُشْــداLً]الكهف: 66-60[. 
• الهجــرة بســبب طلــب الــرّزِق، فالتجــارة والكســب الحــلال، وابتغــاء الــرزق لمــن 
الأمــور الــي قــد تدفــع الإنســان إلى الهجــرة وتــرك الــديار حــى لا يكــون عالــة 
يتكفــف النــاس، وفيهــا يقــول تعــالى: Mوَآخَــرُونَ يضَْرِبـُـونَ فِــي الْرَْضِ يبَْتغَُــونَ مِــنْ 

Lِ]المزمــل:20[.  الّلَ فَضْــلِ 
في  فالســياحة  الكــون،  في  والتفكــر  الاستكشــافية  الســياحة  بســبب  الهجــرة   •
والنظــر  والأرض،  الســموات  ملكــوت  في  والتفكــر  الكــون  في  والســير  الأرض 
في ســيّر الســابقين وقصصهــم لممــا يفتــح للعقــول آفاقــا للنظــر في مخلوقــات الله، 
واكتشــاف أســراره، والدلالــة عليــه ســبحانه، قــال الله تعــالى: Mقـُـلْ سِــيرُوا فِــي 

 .]20 الْخَلْقLَ]العنكبــوت:  بـَـدَأَ  كَيْــفَ  فَانْظـُـرُوا  الْرَْضِ 
• الهجــرة بســبب الذنــوب والمعاصــي، بأن يهجــر العبــد كل مــا نهــى الله عنــه، 
فيهجــر صحبــة الســوء، ومــكان الســوء، والهجــرة بهــذا المعــى هــي هجــرة مســتمرة 
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متجــددة لا تنقطــع مــا لم يغرغــر الإنســان، أو تطلــع الشــمس مــن مغربهــا، وفي 
الحديــث: »المســلم مــن ســلم المســلمون مــن لســانه ويــده، والمهاجــر مــن هجــر مــا 

نهــى الله عنــه«. 
ثانيا: توصيات البحث: تجدر الإشارة في ختام هذا البحث إلى: 

الحضــارات،  وبنــاء  الأمــم  انبعــاث  بشــكل كبــير في  ســاهمت  قــد  الهجــرة  أن   •
وتلاقــح الأفــكار والثقافــات، فــكان لهــا الأثــر الكبــير، لا علــى الشــخص المهاجــر 
فقــط، بــل علــى الإنســانية كلهــا، ســواء علــى المســتوى السياســي أو الاقتصــادي 
أو الاجتماعــي، فقــد ســاهمت بشــكل كبــير في بنــاء الحضــارة الإســلامية، كمــا 
ســاهمت في بنــاء الحضــارة الأوربيــة والأمريكيــة، وهــذا موضــوع يحتــاج إلى البحــث 
والدراســة، وهــي رســالة لأصحــاب الهمــم العاليــة مــن الباحثــين أن يهبــوا إلى القيــام 

بهــذا العمــل خدمــة للبحــث العلمــي وأهلــه. 
• أنــه علــى المهاجريــن، مهمــا كانــت أســباب هجرتهــم، أن يتعايشــوا مــع محيطهــم 
الجديــد ويندمجــوا وســطه، ويعتــبروا الوطــن المســتضيف وطنــا لهــم، يدافعــون عنــه، 
والألــوان، ودون  والألســنة  الأديان،  اختلفــت  مهمــا  لــه ولأهلــه،  الخــير  ويحبــون 
انســلاخ مــن الهويــة والخصوصيــة الثقافيــة أو دوبان في ثقافــة الآخــر، فالمهاجــر 
المســلم حامــل لرســالة الإســلام بأخلاقــه وقيمــه، حامــل لرســالة الســلم والســلام 
للعالمــين، فالأصــل في العلاقــة بــين الشــعوب والحضــارات هــو التعــارف والتعــاون 
والســلام، لا الصــدام والتناحــر والحــروب، قــال الله تعــالى: Mيـَـا أيَّهَُــا النَّــاسُ إِنّـَـا 
 ِ ــن ذَكَــرٍ وَأنُثَــىٰ، وَجَعَلْنَاكُــمْ شُــعُوباً وَقَبَائِــلَ لتِعََارَفـُـوا، إِنَّ أكَْرَمَكُــمْ عِنــدَ الّلَ خَلقَْنَاكُــم مِّ

 .]13 أتَقَْاكُمLْ]الحجــرات: 
 وصلــى الله علــى ســيدنا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم تســليما كثــيرا والحمــد 

لله رب العالمين. 
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بــن  بــن أحمــد  بــن ثابــت  بــن علــي  أبــو بكــر أحمــد  البغــدادي،  23( الخطيــب 
د.  الســامع، تحقيــق  وآداب  الــراوي  الجامــع لأخــلاق  مهــدي )ت: 463هـــ(، 

طبعــة.  بــدون  الــرياض،   – المعــارف  مكتبــة  الطحــان،  محمــود 
24( الخطيــب البغــدادي، أبــو بكــر أحمــد بــن علــي بــن ثابــت بــن أحمــد بــن مهــدي 
)ت: 463هـــ(، الرحلــة في طلــب الحديــث، تحقيــق نــور الديــن عــتر، دار الكتــب 

العلميــة – بــيروت، ط 1/ 1395هـــ. 
عثمــان )ت:  بــن  أحمــد  بــن  محمــد  عبــد الله  أبــو  الديــن  شمــس  الذهــبي،   )25
الشــيخ  مــن المحققــين بإشــراف  النبــلاء، تحقيــق مجموعــة  أعــلام  748هـــ(، ســير 

1985م.   / 1405هـــ   /3 ط  الرســالة،  مؤسســة  الأرناؤوط،  شــعيب 
عثمــان )ت:  بــن  أحمــد  بــن  محمــد  عبــد الله  أبــو  الديــن  شمــس  الذهــبي،   )26
748هـــ(، تاريــخ الإســلام ووفيــات المشــاهير والأعــلام، تحقيــق عمــر عبــد الســلام 
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بــيروت، ط 2/ 1413هـــ- 1993م.  العــربي،  الكتــاب  التدمــري، دار 
27( الــرازي، فخــر الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن عمــر بــن الحســن بــن الحســين 
الكبــير، دار إحيــاء  التفســير  الغيــب=  الــرازي )ت: 606هـــ(، مفاتيــح  التيمــي 

الــتراث العــربي – بــيروت، ط 3/ 1420هـــ. 
502هـــ(،  )ت:  محمــد  بــن  الحســين  القاســم  أبــو  الأصفهــاني،  الراغــب   )28
المفــردات في غريــب القــرآن، تحقيــق صفــوان عــدنان الــداودي، دار القلــم، الــدار 

بــيروت، ط 1/ 1412هـــ.  الشــامية - دمشــق 
القامــوس،  العــروس مــن جواهــر  الزبيــدي، محمــد مرتضــى الحســيي، تاج   )29
تحقيــق عبــد العليــم الطحــاوي، مــادة )ه ج ر(، وزارة الإعــلام الكويــت، طبعــة 

1394هـــ-1974م. 
30( الزحيلــي، وهبــة بــن مصطفــى، التفســير المنــير في العقيــدة والشــريعة والمنهــج، 

دار الفكــر المعاصــر – دمشــق، ط 2/ 1418هـــ. 
31( الزركلــي، خــير الديــن بــن محمــود بــن محمــد بــن علــي بــن فــارس، الدمشــقي 
)ت: 1396هـــ(، الأعــلام، دار العلــم للملايــين، ط 15/أيار- مايــو 2002م. 
32( السخاوي، شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر 
بــن عثمــان بــن محمــد )ت: 902هـــ(، فتــح المغيــث بشــرح الفيــة الحديــث للعراقــي، 
تحقيــق علــي حســين علــي، مكتبــة الســنة – مصــر، ط 1/ 1424هـــ / 2003م. 

33( الســهيلي، أبــو القاســم عبــد الرحمــن بــن عبــد الله بــن أحمــد )ت: 581هـــ(، 
الــروض الأنــف في شــرح الســيرة النبويــة لابــن هشــام، تحقيــق عمــر عبــد الســلام 

الســلامي، دار إحيــاء الــتراث العــربي، بــيروت، ط 1/ 1421هـــ- 2000م. 
34( ســيد قطــب، إبراهيــم حســين الشــاربي )ت: 1385هـــ(، في ظــلال القــرآن، 

دار الشــروق - بــيروت- القاهــرة، ط 17/ 1412هـــ. 
35( الشــنقيطي، محمــد الأمــين بــن محمــد المختــار بــن عبــد القــادر الجكــي )ت: 
1393هـ(، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، دار الفكر للطباعة و النشر 

و التوزيــع بــيروت – لبنــان، طبعــة: 1415هـــ- 1995مـــ. 
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36( الطاهــر بــن عاشــور، محمــد الطاهــر بــن محمــد بــن محمــد التونســي )ت: 
1393هـــ(، التحريــر والتنويــر »تحريــر المعــى الســديد وتنويــر العقــل الجديــد مــن 
تفســير الكتــاب المجيــد«، الــدار التونســية للنشــر – تونــس، طبعــة: 1984هـــ. 
37( الطــبري، أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــير بــن غالــب الآملــي 
شــاكر،  أحمــد محمــد  القــرآن، تحقيــق  البيــان في تأويــل  )ت: 310هـــ(، جامــع 

الرســالة، ط 1/ 1420هـــ- 2000م.  مؤسســة 
38( الطــبري، أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــير بــن غالــب الآملــي، 
)ت: 310هـــ(، تاريــخ الطــبري، تاريــخ الرســل والملــوك، وصلــة تاريــخ الطــبري، دار 

الــتراث – بــيروت، ط 1387/2هـــ. 
39( طنطــاوي، محمــد ســيد، التفســير الوســيط للقــرآن الكــريم، دار نهضــة مصــر 

للطباعــة والنشــر والتوزيــع، الفجالــة – القاهــرة، ط 1998/1م. 
40( عبــد الشــافي محمــد عبــد اللطيــف، الســيرة النبويــة والتاريــخ الإســلامي، دار 

الســلام – القاهــرة، ط 1/ 1428هـــ. 
41( الغــزالي، أبــو حامــد محمــد بــن محمــد )ت: 505هـــ(، إحيــاء علــوم الديــن، 

دار ابــن حزم-بــيروت، لبنــان، ط 1326/1هـــ-2005م. 
42( القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي 
شمس الدين )ت: 671هـ(، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم 

أطفيش، دار الكتب المصرية – القاهرة، ط 2/ 1384هـ- 1964م. 
43( المباركفــوري، صفــي الرحمــن )ت: 1427هـــ(، الرحيــق المختــوم، دار الهــلال 

- بــيروت )نفــس طبعــة وترقيــم دار الوفــاء للطباعــة والنشــر والتوزيــع(، ط 1. 
44( محمــد الغــزالي )ت: 1416هـــ(، فقــه الســيرة، خــرج أحاديثــه: محمــد ناصــر 

الديــن الألبــاني، دار القلــم – دمشــق، ط 1/ 1427هـــ. 
45( المراغي، أحمد بن مصطفى )ت: 1371هـ(، تفســير المراغي، شــركة مكتبة 

ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، ط 1/ 1365هـ- 1946م. 
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النيســابوري )ت: 261هـــ(،  القشــيري  أبــو الحســن  بــن الحجــاج،  46( مســلم 
المســند الصحيــح المختصــر بنقــل العــدل عــن العــدل إلى رســول الله ، تحقيــق 

بــيروت.  العــربي –  الــتراث  الباقــي، دار إحيــاء  فــؤاد عبــد  محمــد 
47( المنــاوي، زيــن الديــن محمــد المدعــو بعبــد الــرؤوف بــن تاج العارفــين بــن علــي 
بــن زيــن العابديــن الحــدادي )ت: 1031هـــ(، فيــض القديــر شــرح الجامــع الصغــير، 

المكتبــة التجاريــة الكــبرى – مصــر، ط 1/ 1356ه. 
48( النــووي، أبــو زكــريا محيــي الديــن يحــى بــن شــرف )ت: 676هـــ(، تهذيــب 
الأسمــاء واللغــات، عنيــت بنشــره وتصحيحــه والتعليــق عليــه ومقابلــة أصولــه: شــركة 
العلمــاء بمســاعدة إدارة الطباعــة المنيريــة، دار الكتــب العلميــة، بــيروت – لبنــان. 
49( النــووي، محيــي الديــن يحــى بــن شــرف أبــو زكــريا )ت: 676هـــ(، المنهــاج 
شــرح صحيــح مســلم بــن الحجــاج، دار إحيــاء الــتراث العــربي- بــيروت طبعــة: 

1392هـــ. 
)ت:  القمــي  حســين  بــن  محمــد  بــن  الحســن  الديــن  نظــام  النيســابوري،   )50
850هـــ(، غرائــب القــرآن ورغائــب الفرقــان، تحقيــق الشــيخ زكــريا عمــيرات، دار 

بــيروت، ط 1/ 1416هـــ.  العلميــة –  الكتــب 
الفقهيــة، طبعــة  الموســوعة  الكويتيــة،  51( وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســلامية 

1425هـــ-2004م.  الــوزارة، 


